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ير نون بوست ترجمة وتحر

يســتطيع المتــابع العــادي للأحــداث ببساطــة أن يلاحــظ تجــاوز ثــورات الربيــع العــربي بلــدًا عربيًــا واحــدًا
ــا انهــارت ليبيــا فحســب، وهــو الجــزائر، وذلــك رغــم التــوترات الــتي تصاعــدت في دول الجــوار؛ فشرقً
وانخرطــت في داومــة الحــرب الأهليــة، وتــونس عــانت مــن آثــار تصاعــد الإرهــاب الــذي هــدد بفشــل
انتقالهــا الــديمقراطي وانتعاشهــا الاقتصــادي، وجنوبًــا، اســتطاعت مــالي بالكــاد الســيطرة علــى زمــام
الأمــور، وذلــك بفضــل قــوات حفــظ الاســتقرار الــتي تقودهــا فرنســا، وفي خضــم كــل هــذا، تبقــى قــدرة
الجـزائر علـى التماسـك وحفـظ البلاد كحصـن منيـع أمـام اضطـراد التـوترات في المنطقـة، لغـزًا لابـد مـن

تفكيكه.

يمكن اعتبار الجزائر في نواح عديدة دولة ديمقراطية روتينية، حيث أجرت العديد من الانتخابات التي
وصـفها المراقبـون الـدوليون بأنهـا حـرة ونزيهـة ومتعـددة حزبيًـا، كمـا أنهـا تعتـبر مـن البلـدان الـتي تتميز
بحرية الصحافة ونشاط وفاعلية الحركة العمالية، زد على ذلك أن وزارات الدولة تعج بالتكنوقراط
المختصين، وبيروقراطيتهــا تتمســك بــالبروتوكولات الواجبــة فقــط، كمــا أن مــا يميز الجــزائر  هــو حياتهــا
الاعتياديـة كمـا وصـفتها جـوان بولاشيـك، سـفيرة الولايـات المتحـدة في الجـزائر، مـؤخرًا بقولهـا “الحيـاة
هنــاك طبيعيــة واعتياديــة حقًــا، النــاس يخرجــون ويتسوقــون ويذهبــون إلى المطــاعم”، وهــذا الشعــور
ير له جاء فيه “امرأة الروتيني والاعتيادي وغير الاستثنائي لحظه وركز عليه التلفزيون الفرنسي في تقر
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تمارس هواية الغطس تحت الماء، وطاه هاجسه نضارة الطعام، ومدافع عن البيئة يقود طالبات
المدارس اللواتي يرددن: بدون الطبيعة، لا يوجد مستقبل”.

لكـن الجـزائر مختلفـة إلى حـد كـبير عـن البلـدان الـتي تمـارس حياتهـا باعتياديـة، ذلـك أن شعـور ورغبـة
الحياة الطبيعية متجذرة في ضمير ووجدان الشعب الجزائري تبعًا للصدمات النفسية العميقة التي
عانى منها خلال التسعينيات، حين قاست الجزائر وتكبدت خسارات عديدة إثر تمرد الإسلاميين في
البلاد، تلك الفترة نجم عنها خسائر تجشمتها كامل البلاد تولدت عن العنف المروع والعشوائي الذي
يبًـا منـه قـد قاسـها، واختفـت الحيـاة طغـى عليهـا، فمـن لم تصـبه الكـوارث كـان يعـرف شخصًـا آخـر قر
العامة، وتلاشت دور السينما والمقاهي، وزالت إشارات المرور كون السيارات المتوقفة عند التقاطعات
كانت أهدافًا مثالية للمسلحين، وعندما عادت مظاهر الحياة الطبيعية إثر تعافي البلاد من الحرب،
يــون بحفــاوة بهــا، وكــان تعلقهــم بالحيــاة الاعتياديــة نابعًــا مــن خشيــة نســيان الأحــداث رحــب الجزائر

المروعة التي قاست منها البلاد خلال العقد المظلم.

بنـاء عليـه، أصـبحت الحيـاة الاعتياديـة الغثـة بالنسـبة للجـزائريين هديـة ثمينـة يجـب حمايتهـا، وهـذا
يفسر سبب إعراض الجزائريين عن الاهتمام بالربيع العربي، ورغم أن بعض المراقبين يرجعون سبب
الجمود الشعبي إلى يد الدولة الثقيلة التي أرختها على كاهل الشعب، مما أقعدهم عن الثورة، بيد
يـة الدولـة، فهـم أن الأسـباب الحقيقيـة تكمـن في مكـان مـا مـن ضمـير الجـزائريين أعمـق مـن ديكتاتور
كانوا يخشون الاضطراب، ويراقبون جيرانهم عن كثب، وحذروهم من أن الطريق لن يكون سهلاً،

ومن ثم سلكت الجزائر طريقها الخاص.

ية والحوار خارجها القوة على الأرض الجزائر

رغم استساغة الجزائر للاستقرار، بيد أنها لاتزال تتصا مع الماضي، وهذا النزاع غالبًا ما يتجلى في
الحاضر بصور متناقضة، فالسياسات الجزائرية مبهمة إلى حد الإشكال، والقيادة السياسية لم تقم
ير الوطني التي نشطت في خمسينيات القرن الماضي، إلى نظام بالتحول الكامل من حكم جبهة التحر
حكم مفتوح وشفاف قائم على أسس الدولة القومية الحديثة التي تستمد شرعيتها من المجالس
التشريعية والنظام السياسي متعدد الأحزاب، وعدد قليل جدًا من الجزائريين يعرفون الكيفية التي
يتـم علـى أساسـها اتخـاذ القـرارات السياسـية في بلادهـم، ويمكـن تشـبيه سـياسة الجـزائر بالتموجـات
التي تظهر على سطح المياه بعد ضرب حجر عليها، مع فارق يتمثل بعدم رؤية الحجر أو راميه على

الإطلاق.

ية تعمل في ظل عدم وجود أدلة حاسمة، افترض المحللون إدارة الجزائر من قِبل عصبة سرية أسطور
تحت غطاء عباءة وتحكم بالخنجر – غالبًا ما تسمى بـ لو بوفوار (le pouvoir) أي السلطة – تضم
في عضويتها مجموعة غير معروفة من المتسلطين الذين حكموا البلاد خفية بقدرة غير معروفة منذ
استقلاله، ولكن عندما يتم الضغط على هذه النظريات وتُط التساؤلات حول شخصيات الـ لو
بوفــوار علــى أرض الواقــع وقــدراتهم الــتي يحوزونهــا فعلاً، ينهــار مفهــوم هــذه الســلطة الخفيــة أمــام

تضاربات الواقع الخفي.



الجزائر هي أيضًا دولة منزوية إلى حد كبير عن الأحداث الدولية، وهذا الموقف ربما يعبرّ عن التزامها
الراسخ بسياسة الحياد – الجزائر تتولى حاليًا رئاسة حركة عدم الانحياز الدولية -، حيث تتجنب البلاد
السياسة الدبلوماسية الشائعة جدًا المتمثلة بسياسة حك الظهر المتبادل، فهي غالبًا ما تكون حذرة
ومترددة من الدخول في اتفاقات وعلاقات تلزمها بأن بالمعاملة بالمثل، لأن من شأن هذه الاتفاقات
يــق، وعلــى الرغــم مــن أن الجــزائر أو الســياسات أن تحــد مــن خياراتهــا الــتي تتخذهــا علــى طــول الطر
ليست بمعزل تمامًا على الساحة الدولية، بيد أنها تتحرك خارجيًا ضمن هذه الساحة كخيار أخير
وعلى مضض، وغالبًا ما تتخلى عن الفوائد المباشرة بغية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها على

المدى الطويل.

يــج الســياسي الــذي تتبعــه الجــزائر القــائم علــى ســمتين أساســيتين – التعلــق العميــق بالحيــاة إن المز
الطبيعيـة والسـياسات المبهمـة – بـدأ يتلاشى مـع تصاعـد المخـاطر الأمنيـة حـول حـدودها، وقـد أدلـت
هذه التطورات بموقف دبلوماسي جزائري كان – في كثير من الأحيان – متناقضًا، فعلى الرغم من أن
الجزائر لاتزال ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الذي حققته داخل حدودها بأي ثمن، بيد أن نهجها
الذي تتبعه تجاه الأزمات الخارجية، يخاطر – دون قصد – بالسماح لهذه الأزمات بالتفاقم لتصبح

كثر إشكالية على الجزائر. أ

فمثلاً، وعلـى الرغـم مـن أن الجـزائر تنبـذ بصرامـة قيـام الـدول الأخـرى باسـتخدام القـوة وخاصـة عـبر
يـة؛ ففـي عـام الحـدود، بيـد أنهـا اسـتخدمت هـي ذاتهـا الجيـش الجـزائري القـوي علـى الأرض الجزائر
، أنهى الجيش الجزائري على الفور المواجهة الإرهابية ضمن منشأة عين أميناس للغاز، وقام
يــة كــثر مــن  أجنــبي، ونــشرت الحكومــة أيضًــا قــوات بر كــثر مــن  رهينــة مــن بينهــم أ يــر أ بتحر
قامت بالقضاء تمامًا على الجماعة المتطرفة المسماة جند الخلافة، وهي جماعة إسلامية راديكالية
متحالفة مع الدولة الإسلامية (داعش)، حيث أعلنت المنظمة الإرهابية عن وجودها علنًا في سبتمبر
، وبحلول ديسمبر كان الجيش قد قضى عليها تمامًا وقتل قادتها الرئيسيين؛ ولكن بدلاً من
اتبــاع نهــج مماثــل لتهديــدات المتطــرفين في أمــاكن أخــرى، دافعــت الجــزائر في كثــير مــن الأحيــان عــن
الحلــول السياســية التوافقيــة الــتي تتمتــع بقــدر ضئيــل مــن فــرص النجــاح، مثــل إستراتيجيتهــا تجــاه
يــة في مــالي وليبيــا، حيــث عمــدت في كلتــا الحــالتين، إلى قيــادة المفاوضــات الــتي تهــدف الأزمــات الجار
كــبر عــدد ممكــن مــن أصــحاب المصــلحة ووجهــات النظــر المختلفــة ضمــن الحــوار، وهــذه لتضمين أ
السياسة خاطرت بدخول الجزائر بمناقشات لا نهائية ليس لها أي نتائج ملموسة على أرض الواقع،

بدلاً من معالجة الأسباب التي فجرت الأزمات في المقام الأول.

ـــة النزاع بين الحكومـــة والجماعـــات ـــات لتسوي ـــدأت الجـــزائر محادث في مـــالي، علـــى سبيـــل المثـــال، ب
الانفصالية والميليشيات المتحالفة مع الحكومة في يناير من عام ، وضم الحوار ما لا يقل عن
يـر أزواد ثمـاني جهـات فاعلـة مختلفـة، بمـا في ذلـك حركـتي التمـرد الأساسـيتين: الحركـة الوطنيـة لتحر
يتانيا والنيجر، وائتلاف قوى وحركات المقاومة الوطنية، وأربعة حكومات: بوركينا فاسو وتشاد ومور
وخمس منظمات متعددة الأطراف، وعلى الرغم من أن المحادثات لم تحقق سوى تقدم ضئيل على

مدى الـ شهرًا التي عقدت فيها، لاتزال الجزائر ملتزمة بصرامة بمتابعة المحادثات.



وبالمثل عمدت الجزائر إلى استضافة مفاوضات متعددة الجوانب لحل الشأن الليبي، وشمل الحوار
مسؤولين من نظام القذافي القديم والجماعة الليبية المقاتلة – منظمة إرهابية تم استيعابها في نهاية
المطاف من قِبل تنظيم القاعدة -، بالإضافة إلى تسع دول أخرى، وحظرت الجزائر على الجماعات
الإرهابية التي اعترفت بها الأمم المتحدة فقط من الانضمام إلى الحوار، وحاليًا بدأت الجولة الأخيرة
من المفاوضات في الجزائر العاصمة هذا الأسبوع تحت مراقبة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، ومن
الواضح أن هذه المحادثات لن تفضي إلى أي نتيجة تذكر، وما يدلل على ذلك اللهجة اليائسة التي
توسل بها ممثل الأمم المتحدة الخاص الليبيين بقوله “لا يجب قتل المزيد من الليبيين”، ومع ذلك،

ورغم الفشل المحتوم للمفاوضات الليبية، مازلت الجزائر تصر على دعمها الثابت لهذه العملية.

تبرر الحكومة الجزائرية نهجها بالقول إن هذا النوع من العمليات الشمولية هي وحدها القادرة على
بناء سلام مستقر ومستديم، وتبرر السياسة الجزائرية أيضًا رفضها لاستخدام جيشها خا نطاق
الدولة، بأسباب أيديولوجية نابعة من حفاظها على التزاماتها بالحقوق السيادية للدول الأخرى على

أرضها.

المتشككون ينتقدون مثل هذه التفسيرات باعتبارها واجهات لإخفاء جبن الدولة الجزائرية، أو أنها
محاولات لاكتساب أرضية أخلاقية عالية، ومع ذلك مازالت الجزائر تتمسك بهذا الخطاب بكل فخر
واعتزاز، دون رؤيـة أي تنـاقض مـا بين وجهـات النظـر الحكوميـة الـتي ترحـب باسـتخدام القـوة داخليًـا
وتشجبهـا خارجيًـا، ولكـن مـع ذلـك ومـن الناحيـة العمليـة، يصـعب علـى الجـزائريين تبريـر مـوقفهم في
ظـل الظـروف الـتي تعيشهـا الدولـة اليـوم؛ فـإذا كـان اسـتخدام القـوة فعـال جـدًا داخليًـا، لمـاذا لا يعتـبر

كبر التهديدات التي تواجهها الجزائر تنبع من خا حدودها؟ كذلك أيضًا خارجيًا؟ خصوصًا وأن أ

يبًــا، فهنــاك لا يوجــد إن طــ هــذه التســاؤلات في الــداخل الجــزائري هــو ضرب مــن ضروب اللغــو تقر
ســوى مساحــة صــغيرة للنقــاش بين واضعــي الســياسات، كــون الأحــزاب السياســية الــتي تمــارس
السلطة لا تجلس مع المعارضة لمناقشة سبل وخطط المستقبل، والحوارات الوطنية التي تتم على
يبًا، تنطوي على ذات المحاورين: مكتب رئيس الوزراء والمنظمات العمالية وجمعيات أساس دوري تقر
أصحاب الأعمال، وحتى ضمن هذه الحوارات العقيمة، يتم اتخاذ القرارات النهائية في نهاية المطاف
من قِبل مجموعة ضيقة وغالبًا غير معروفة، ولكي لا نبخس المعارضة الجزائرية حقها، نعترف بوجود
مجموعة تعمل بنشاط وبشكل متكرر على انتقاد الحكومة، ولكن جهودها لم تثمر بأي تغيير حقيقي.

من المرجح أن تشهد الأشهر المقبلة أول اختبار حقيقي للاختيارات الإستراتيجية التي انتهجتها الجزائر
حتى الآن، فالجزائر لم يحدث قط وأن واجهت مثل هذه التهديدات الخطيرة والمباشرة التي تقبع على
حــدودها حاليًــا؛ فشــدة الصراع الحــالي في مــالي يقــزمّ مــن حجــم الثــورات الــتي ســبق وأن نشبــت في
شمـالي البلاد، والصراعـات المحتدمـة هنـاك تُظهـر إمكانيـة واضحـة للانـزلاق نحـو الجـزائر، وبالمثـل، فـإن
المستنقع الليبي الخطير يترصد بالجار الجزائري، فالمتشددون الإسلاميون يتزايدون عددًا وجرأةً يومًا
بعد يوم، وحتى اللحظة، تبدو الجزائر عازمة على التمسك بنهجها التقليدي، المتمثل باعتماد الحلول
السياسية للأزمات الخارجية، بالتزامن مع حشد الأمن الداخلي لحماية نفسها في حال فشل هذه
الحلــول، والمشكلــة الــتي تكمــن بهــذه الإستراتيجيــة، هــي أنهــا تتوســل صــبرًا طــويلاً مــن الجــزائريين



العاديين، الذين يأملون فقط أن يكون نهج دولتهم هو أفضل طريق للحفاظ على الحياة الطبيعية
التي يقدرونها عاليًا.

المصدر: فورين أفيرز
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